
البعثيون والحرس القومي حولوا المدارس الى معتقلات ونقابة المعلمين الى سجن
لـم يـكـن عـبــــد الـكــــريم قــــاسـم
مـيــــالاً إلــــى فـكــــرة احـتــــواء أو
الانـتمـاء إلـى حـزب أو فكـرة أو
نـــظـــــريـــــة حـــــزبــيـــــة تــتعـــــارض
ومــيـــــوله وانــتــمـــــاءه الـــــوطــنــي
العام وهـو صاحب مقولـة )الجيش فوق
الميــول والاتجــاهــات( وكــان حــريــاً بهــذه
الــصفــة أن تحـيــد الجـمـيـع وتمكـنه مـن
الإمــســـاك بـــالعـصـــا مـن وســطهـــا، لكـن
الـرجل لم يكن مـتمكنـاً من تكنـولوجـيا
الـسيـاســة ومنـاوراتهـا فقـد كــان مثــاليـاً
مـبـــاشـــراً وهـــذا هـــو الــســــر في شعـبـيــته
الكـــاسحــة كـمــا إن مـن كــانــوا حـــوله في
اِلأغلـب كـــانــــوا علـــى شــــاكلـته ولــم يكـن
لــديه من مـطلـب من أي مـسـؤول سـوى
أن يـضع العراق أولاً نصب عـينيه ولهذا
وجـد نفـسه في مــوقع مضـاد للتـطلعـات
القـــومـيـــة الـتـي تمـــسكـت بهـــا الأحـــزاب
القـــــومــيـــــة الــتــي وجـــــدت في مـــــد عــبـــــد
الــنــــــاصــــــر ومــنــــــاهـــضــتـه للاســـتعــمــــــار
والـصهيـونيـة تحت رايـة القـوميـة سنـداً
وظـهيــراً قــويــاً لحــركـتهــا ومثـلمــا قـصــر

عـبـــــد الـكـــــريم
قـــــــــــــــــــاســــــم في
تـعــــــــــامـلـه مـع
الــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــوى
الــــســيــــــاســيـــــــة
النـاشطـة على
ـــــــســــــــــاحــــــــــــة ال
الـعــــــــــراقــــيــــــــــــة
آنــــذاك قــصــــر
الـــشـيــــوعـيـــــون
كـــــــــــــــــــذلـــــك في
ــــــــرهـــــم تـقــــــــدي
لـــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى
خصـومهم من
الـقـــــــــــومــــيــــــين
وبراغمــاتيتهم
وإمــكـــــــــانـــيـــــــــــة
اســتخـــــدامهــم
ــــــيـــــــب أســـــــــــــــــال
انــــتـهــــــــــازيـــــــــــــة
ضــمــن مــبــــــدأ
الغــــايــــة تـبــــرر
الــوسيلـة الـتي
وضـعـــــــــــوهــــــــــــــا
آنـــذاك سـبــيلاً
لانـقلابــيـــتهــــم

الـتي اعتـرفـوا في أدبيــاتهم أنهـا نـهجهم
وما زالت أدبيـات البعث المحفوظـة تذكر
أنه حــزب انقـلابي، وافـتقــار نـظـــام عبــد
الكريم قـاسم إلى خطـة مضادة في حال
تحــــرك أيــــة قــــوة لـقلـب الأوضــــاع لهــــذا
تمكن البعثيـون الذين حشـدوا زمراً من
القــوة الجــويــة والــدروع كــان مـن الممـكن
القــضــــاء علــيهــــا بـــسهــــولــــة لــــولا أنهــــا
تحــركـت علــى أهــداف مــرســومــة بــدقــة
وتركـيز، فـقد هـاجمت وزارة الـدفاع كـما
اســتـــــولــت علـــــى الإذاعـــــة ومـــــرسـلاتهـــــا
وعـطلت إذاعـة الصـالحيـة لتـبث بيـانهـا
الأول ولـلإعـلام في حـــيـــنـهـــــــــا مـــــــــوقـعـه
الـــسحـــري في الـتـــأثـيــــر علـــى تحـــركـــات
القـوى العـسكـريـة، لـسنــا بصـدد كـيفيـة
وأسباب القضاء على عبد الكريم قاسم
ومـجيء الـبعـثيـين وعبــد الـسلام عــارف
فقــــد اشــبعـت المـــســــألــــة بحـثــــاً ودراســــة
ولكننـا مع مجيء هـؤلاء وبدء مـسلسل
الانقلابـات العسـكريـة عرفـنا أن الـعراق
اتجه بعـد ذلك وجهـة دكتـاتوريـة قائـمة
علـى البطـش وتصفـية الحـسابـات، ومن
يـسـتعيـد الاسـتمـاع إلـى بـرامج الإذاعـة
والـتلفـزيـون مــا بعــد 8 شبــاط سيـدرك
تمامـاً أن الاتجاه الشوفـيني البعثي كان
واضحـــاً وجلـيـــاً مـن خلال الـصـــدام مع
كل القـــوى الــسـيـــاسـيـــة القـــائـمـــة علـــى
السـاحـة العـراقيـة ومع القـوى القـوميـة
العــربيـة والكـرديــة ومع إننــا كنـا صغـاراً
في حـينهـا إلا إننـا مـا زلنـا نتـذكـر الـدور
البـاطش للـحرس الـقومـي وميليـشيـاته
التـابعـة لحـزب الـبعث، هـذه المـيليـشيـات
الـتي لم تجـد رادعاً في مـواجهتـها حـتى
لـلقــــوات المـــسـلحـــــة العــــراقـيـــــة وتعــــدت
صلاحــيــتهـــــا صلاحــيـــــة أجهـــــزة الأمــن
والـــشــــرطــــة والاســتخـبــــارات والجـيـــش.
وحـين انقلـب عـبــد الــسلام عـــارف علــى
البعثيين باسم التيار القومي الناصري
وقف الحـــرس القــومـي مقــاومـــاً لقــوات
الـشـرطـة والأمـن والجيـش والانـضبـاط
العــــسـكـــــري حــتــــــى تم القـــضــــــاء علـــــى

ميليشياته بالقوة.
ومــنــــــذ الـلحـــظــــــة الــتــي تـــــسلــم فـــيهــــــا
البعثيـون السلطـة في 8 شباط أدرك كل
العــراقـيـين أن قــوى الــشعـب ومـنجـــزاته
التي تحـرك عليها خلال الـسنوات التي
أطــــاحـت بــــالحـكــم الملـكــي وأنهـت حـلف
بغـــداد الاستـعمـــاري، ستــذروهــا الــريــاح
ـــــــزراعـــي ـــــــات الإصـلاح ال وأن مــكـــتــــــســـب
وخــطــط الـبـنــــاء الخـمـــسـيـــــة للــتقــــدم
الاقـتصـادي والـسيـاسي قـد اصـبحت في

خبر كان.
وفي الوقت الـذي تمكن فيه عبـد السلام
عـــارف مـن وضع الـــزمـــر الـبعـثـيـــة علـــى
الــرف أو في الــسجــون فـــإنه لـم يخـتلف
كـثيـراً في تـوجهــاته التـي وضعت العـراق
في خــانــة الإلحــاق ووضعـت مقــدراته في
خـدمـة أهـداف طـوبـاويــة لم تكـن عمـوم
الشـعوب العربـية قادرة عـلى وضع الحد

الأدنى منها موضع التنفيذ.
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ومــنــطقــــة الخــــالــــديــــة هــي مــن اكــثــــر
المـنــاطق اثــارة للـمــشــاعــر الانــســانـيــة
والغـرابـة بـالـذي حـصل مـنهـا.. عــوائل
كـثـيــرة ملاحقــة بــالقـتل في كل لحـظــة
بسبب الانتماء المذهبي ويوما بعد اخر
ــــاء هــــذه . قــــدمــت العـــــوائل ابــنــــاء واب

المرويات. 
رسـالة وصلت الى قـوات العقرب أنقذت
هــذه العــوائل ووفــرت لهــا مكــانــا امـنــا
بمـدرسـة في مـنطقـة بـالحلـة، ولهـول مـا
رات هــذه العــوائل تـوسـلت بـالمـدى ان لا
تـعلـن عـن مـكـــان وجـــودهـــا خـــوفـــا مـن
القـتلـة.. وقـبل تـسجـيل حكـايـات المـوت
والعــذاب، لابــد مـن الاشــارة لأمــور ذات
اهـميـة كـبيـرة بــالنــسبــة لهــذه العــوائل،
مــتـعـلـقــــــــة بـحــيــــــــاتـهــم المـعــيــــــشــيــــــــة
واحــتــيــــاجـــــاتهــم وغــيــــاب المــــؤســـســــات
الـرسمية والاحـزاب ومنظمـات المجتمع
المــدنـي تمــامــا وتــاخــرهـم حـتــى هــذه
الـلحــظــة عـن مــدّ يـــد العــون والــدعـم
المـادي والـصحـي والمعنـوي، وهـي تعيـش
الان وضعـــا صعـبــا ومـعقــدا ومــايـثـيــر
التـسـاؤل هــذا الصـمت الاعلامـي التـام
عـن هـــذه الــظـــاهـــرة الخــطـيـــرة الـتـي
ابـتــدأت مـنــذ فـتــرة طــويلــة وفي أمــاكـن
عـــــديـــــدة مــن الــبلاد واكــثـــــر الامـــــاكــن
حـضــورا في الــذاكــرة مـنــطقــة المــدائـن،
مويلحـة، الاسكندرية / جرف الصخر/
تـلـعـفــــــر.. ومــــــا حـــصـل يمــثـل خــــــرقــــــا
للـعلاقــات الانــســانـيــة والاجـتـمــاعـيــة
المتـشكلــة بين العــوائل في تلـك المنـاطق
مــنــــذ عـــشــــرات الـــســنــين، ومــن كــــان ذا
علاقـــة حــسـنـــة اجـتـمـــاعـيـــا، عقـــوبــته
الانـــذار بمغــادرة المـنــطقـــة خلال فـتــرة
محـــددة والا سـيـكـــون الـــذبـح او القــتل
والحــرق عقــابــا لـه، وفعلا، نــزحـت قـبل
الان ومــن مــنـــطـقـــــــة الــيـــــــوسـفــيـــــــة /
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يـتصــدر كتــاب )المنحـرفـون( الـذي
اصــدره حـليـف البـعثـيين الـســابق
عـبـــد الـــسلام محـمـــد عـــارف بعـــد
18تـــشــــريـن الـثــــانـي 1963 الـنــص

التالي:
)كــــراس وثـــــائقـي مــصــــور يـــــوضح
الاعمال اللا اخلاقية  التي قامت
بهــا فـئــة مــدســوســة مـن الحــرس
اللا قـومي وبعـض منتـسبي حـزب
البعـث في فتــرة التـسلـط الحــزبي
المقيـت( وكمـا هـو معـروف ان عبـد
السلام والـبعثيين كـانوا شـركاء في
انـقـلاب 8شـــبـــــــــاط وبـعـــــــــد ان ادى
الــبعـثـيـــــون دورهـم الاجـــــرامـي في
المؤامرة وفـاحت فضائـحهم وباتت
تـــــــزكـــم الانـــــــوف كـــــــان لابـــــــد مـــن
الــتـخلـــص مـــنهــم ورمـــيهــم كــمــــــا
تــــــرمــــــى الـــنفــــــايــــــات في حــــــاويــــــة
القـمـــامـــة، وهـــذا مـــا حـصـل فعلا
فاصدرت حكومة عبد السلام هذا
الكـــراس الــــذي يحـــوي اكـثـــر مـن
230 صـفـحــــــــــة مــــن الـفـــــضــــــــــائـح
والجــــرائـم والانــتهــــاكــــات لـتـبــــرئ
نفـــــسهـــــا اولا مـــن تلـك الجـــــرائــم
وتـتخلص ثـانيـا مـن حليف شـريـر

طموح.
تعذيب حتى الموت

مـن جملـة مـا يـذكـره هــذا الكتـاب
في صفحــة 89 عـن الجــرائـم الـتـي
حـدثت في النـاصريـة والتي اشـرنا
الــــــى بعـــضهــــــا في تحقــيق ســــــابق

النص التالي:
)بـــــتـــــــــــــاريـخ 1963/11/21 رفـعـــــت
شقـيقــة المـقتــول المــسمــاة نـسـيمــة
ابــراهـيم عــريـضــة لحــاكـم تحقـيق
النـاصريـة ادعت فيهـا ان شقيـقها
وليـــد سيــد ابــراهـيم قـــد قتـل من
قـــبل الحـــــــرس اللاقــــــومــي ولــــــدى
الـتحقـيق ظهـر ان المـومــا اليه قـد
تـوفي من جـراء تعـذيبـه ودفن ليلا
بتـكتم شـديـد وقـد وجهت الـتهمـة
الى افـراد الحرس القـومي المنحل
الــذين قـادوا هـيئــة التحـقيق الـى
مـحل الجثـة الـتي وجــدت مقبـورة
في اراضـــي ام الـعـــثـل  بمـــنــــطـقــــــــة
سدينـاوية( الـى هنا يـنتهي النص
لكـن زملاءه في الـــسجـن يـــؤكـــدون

8 شباط الانقلاب
الدكتاتوري الشوفيني

 صافي الياسري

في الوقت الذي
تمكن فيه عبد
السلام عارف من
وضع الزمر
البعثية على الرف
أو في السجون
فإنه لم يختلف
كثيراً في توجهاته
التي وضعت
العراق في خانة
الإلحاق ووضعت
مقدراته في
خدمة أهداف
طوباوية لم تكن
عموم الشعوب
العربية قادرة
على وضع الحد
الأدنى منها
موضع التنفيذ

الرأي الثالث 
ضحايا 8 شباط 1963 في الناصرية يتحدثون للمدى:

الناصرية / حسين كريم العامل 

الإرهاب وراء تهجير العوائل إلى بابل

غادروا بيوتهم وسكنوا في مدرسة بانتظار من يحل المشكلة!
بابل / مكتب المدى 

نشرت )المدى( عددا من المقالات تحت عنوان  "تحقيق وتفخيخ " اثارت ردود فعل كبيرة عند القراء
والمثقفين وتعامل معها بعض  المثقفين بوصفها أساطير واقعية لغرابتها ووحشيتها. واستفاد منها
البعض الاخر واعدّ عنها مسرحيات قصيرة وظلت ذاكرة القراء تستعيدها كلما وجدت مثيلاتها. وستقدم
المدى الان وقائع موت معلن في منطقة اللطيفية التي تحولت الى اوكار للارهابيين، حيث تفاصيل

ذبح الابناء وحرقهم امام ذويهم...

ماذا قدمت محافظة بابل ودوائرها؟
في اتــصــــال مع الــسـيـــد مـــديـــر المـــواد
الغذائية قال عن ازمة العوائل المهجرة
الــى بــابل.. اسـتـطعـنــا تجــاوز الــروتـين
واعتمـاداً على تـوجيهـات الوزارة وفـرنا
مـاتحتـاج له العـوائل من مـواد غـذائيـة

وحسب البطاقة التموينية. 
وقــال مصـدر مـطلع في جـمعيـة الهلال
الأحـمــر إنهـم قــامــوا بــزيــارات عــديــدة
لـلعــــــوائل المـهجـــــرة واســتــمعــنـــــا إلـــــى
همومهم وشكاواهم عن ضعف وانعدام
الخدمـات وحاولنـا إيصال صـوتهم إلى
الجهـــــات المعــنــيــــة... ووزعــنـــــا علــيهــم
مامـتوفـر من مـساعـدات ونحن نعتـقد
بـــــان ذلــك قلــيـل ويفــتـــــرض تــــشـكــيل
مـوقف رسـمي وشعـبي عـام للأخـذ بيـد
هـذه العوائل التي مازالت تعيش ظرفا

صعباً للغاية.
وفي لـقـــــــاء مـع المـــصـــــــدر الإعـلامــي في
قـيــادة قـــوات العقــرب قـــال ان العقـيــد
سلام المعـمــوري مــنح كلاً مـن العــوائل
الــتــي انقـــــذتهــــا قـــــواته قـــطعــــة ارض
ــاً مـن أراضـيه مـن اجل صغـيـــرة مجــان
بنـاء دار سكنـية، وقـال المصـدر في قوات
الـعقـــرب: وهــــذا يحـتـــاج الـــى قـــرارات
جـــريـئـــة مـن الحـكـــومـــة والمـنــظـمـــات
الإنـسـانيـة لمـسـاعــدتهم في تـوفيـر المـواد
ودعــمهـم لـبـنـــاء مــســـاكــن لهـم حـتـــى
لاتـــشعـــــر العـــــوائل وهــي مــــوجــــودة في
المـــــــــدرســـــــــة بـــــــــأنـهـــــــــا مـقـــتـلـعـــــــــة مـــن
جــذورهــا.واستـطلـعت المــدى رأي دائــرة
صحـة بــابل حـول مــاتحتــاجه العــوائل
فقــــال مـــســــؤول المـكــتــب الإعلامــي في
الـــدائـــرة بـــان صحـــة بـــابل لـم تــســمع

بقضية العوائل هذه!
وهكـذا هـو حـال مـوقف محـافظـة بـابل

ومجلسها فهم لا يعلمون شيئاً!
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الـتـي نفـــذت مهـمــة تحــريـــر العـــوائل:
وصلـتنــا معلـومـات اسـتخبـاريـة شـارك
فيهـا أهـالي المـنطقـة وأفـادت بــاحتجـاز
عــدد مـن العــوائـل من قـبل الإرهــابـيين
في منطـقة الـقامـشلي الـتابـعة لـناحـية
اللــطـيفـيــة. واشـتــبكـنــا مـعهـم بقـتــال
طـــويل وعـنـيف، قـتلـنــا وأســرنــا عــدداً
مـنهـم وضبــطنــا كـميــات مـن الأسلحــة
والاعـتــدة المخـتـلفــة وجــرح اثـنــان مـن
عنـاصـر قـوة العقـرب ونجحنـا بتحـريـر
العـوائل واسكنـاها في هـذه المدرسـة كما

ترى. 

عوائل مهجرة الى المحاويل
والتقت المـدى بالسـيد جابـر الحسيني
في مـنـظـمــة حقــوق الإنــســان بقـضــاء
المحـــاويل، قــال عــن العـــوائل المـهجــرة
إلى القضـاء: وفرنـا سكنا لـ 15 عـائلة،
وقـبل هــذا العــدد وصـلت ألـينــا عــوائل
من خــانـقين. وبــذلـت جمـعيــة حقــوق
الإنـسـان جهــداً من اجل الـتنـسـيق مع
دوائـــر عـــديـــدة لـتـــوفـيـــر مـــاتحـتـــاجه
العــــــوائل مــثل الــكهـــــربـــــاء والــنفــط
وتــــــزويــــــدهــم بمـفــــــردات الــبـــطــــــاقــــــة
الـتمــويـنيــة وعمـلنــا مـن اجل تــشكـيل
روابـــط اجــتــمــــــاعــيــــــة لــتــــــوفــيــــــر كـل

ماتحتاجه العوائل
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ولا احد يستمع لـنا. قدمنا شكاوى الى
وزارة الـداخليـة وطـرقنـا الابـواب كلهـا..
مــرة للـجيـش، واخــرى للـشــرطــة.. ومن
يخرج مـنا لا نـصدق بـانه سيعـود ثانـية
الــى الـبـيـت، وخـصــوصــا بعــد امــر مـنع
قــــــوات الـعـقــــــرب مــن الــــــدخــــــول الــــــى
الطـيفيـة مـن قبل القـوات الامــريكيـة..
كـانت قـوات العقـرب تلاحقـهم ليل نـهار
وسماعهم لاسم العقرب فقط يصيبهم
بـالـرعب.. الان تـزايـد عـدد الارهـابيين .
اللــطيـفيــة مـفتــوحــة علــى كـل منــاطق
ـــون يـــومـيـــا الارهــــاب في العــــراق، يقــتل
العــشــرات وبـطــرق وحــشـيــة مع تمـثـيل
بــالاجـســاد ورمـيهــا امــام دورنــا لتــاكلهــا
الكلاب.. وقـد اكلـت الكلاب اكثـر من 50
جثــة ونـحن نــرى ولا نــستـطـيع الـقيــام
بـشيء.. تركـنا بيـوتنا واراضـينا لـنعيش
بـــــامــــــان فقـــط.. نقــبل الان بـــــالجـــــوع

والمرض ما دمنا حصلنا على الامان 
وتحـدث ابـو عبـاس عـن مقتل ولـده بعـد
ــــة بعـيـــد يـــومـين مـن احــتفــــال العــــائل
مـيـلاده الاول، لقـــد هجـم الارهـــابـيـــون
علــى مـنــزلـنــا وأخــذه أحــدهـم بــالقــوة
وذبحه امـامنـا وسـكب علـيه النفـط من

الفانوس وحرقه 
ما قاله النقيب علي

قــال الـنقـيـب علـي ضـمـن قــوة العقــرب
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المـتـبقـي مـن العــائلــة . ونعـيــش مــأســاة
حقيقية 

صــمــتــت الحــــاجــــة )....( وهــي تحــــدق
بـالافق المـمتــد وراء سيــاج واطيء: تـرك

اولادنا المدارس خوفا من القتل!
مأساة شابة في اللطيفية

كـانـت الشـابـة ).....( 18 سنـة، تـسكن في
مـنـطقــة اللـطـيفـيــة . بـصــوت مخـنــوق
بالمخاوف والحزن والاحـساس بالوحشة
والـــوحـــدة. قـــالـت والـــدمـع يهــطل مـن
عـينهـا: ذبحـوا زوجـي وكنت حـاملا . انـا
واهلـي بــدون معـيل رحل زوجـي قـبل ان
يـرى طـفله الاول.. عنـدمـا كـان في دكـان
الحلاق اخـتـطـفه القـتلــة وذبحــوه ولـم
نتـسلم جثته حتـى هذه اللحـظة.. كنت
واثقـة بـانه سـيقتل الا انهـم طلبـوا منه
الـتعـــاون معهــم لكـنه رفـض وكـــان ذلك
الـيــوم يــومه الاخـيــر معـنــا... وطــالـبـت
الحكومـة والمنظمـات والاحزاب الانـتباه
لحـالتهم الانـسانـية الـصعبـة جداً، بـيد
إنـهـــــــا أضـــــــافــت ولــكــن مــن يـــــســتــمـع

لشكوانا؟ 
نعيش رعبا حقيقياً

رعــب.. نعــيـــش رعــبـــــاً حقــيقــيــــاً. هــــذا
ماقـاله الشاب ).....( 25 سنة من سكنة
اللطيفـية... بـسبب سيـطرة الارهـابيين
على النـاحية بالكامل، نشتكي ونشتكي
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واللـطـيفـيــة / والمــدائـن عــوائل عــديــدة
لأسـبــاب ذات صلــة بــالهــويــة المــذهـبـيــة
والـعشائـرية. وتقـدم المدى تـدوينا لكلام
بعـض مـن أفــراد العــوائـل المهجــرة الــى
قــريــة نــائـيــة جـنــوب الحلــة ونحـتفـظ
بالأسـماء بـناء عـلى طـلبهم تـخوفـا من
مـلاحقــة الإرهــابـيــين لهـم. وقــد تـبــدو
التفــاصيل معـروفـة لنـا جـميعـا، لـكنهـا
ستـسجل وقــائع مــايحــصل من تـهجيـر
قـسري لكثيـر من العوائل، بلـغ تعدادها
120 عائلة. وعن الأسباب قالت الحاجة
)....( لأنـنــا رفـضـنــا الـتعـــاون معهـم...
هــذا هــو الــسـبـب الــوحـيــد، وكـمــا تــرى
حــالنــا حــال الـضـيم لـم يكـتف القـتلــة
بــالــذي حـصل فــاتـصلــوا بنــا واخبــرونــا
بـــانهـم يــســتعـــدون لـــذبح المـتــبقـي مـن
عائلتنا الـكبيرة والمكونة من 20 شخصا
او الـتعــاون معهـم، وفعـلا داهمــوا بيـتنـا
واحتـجزوا الـرجال.. والـغريـب انهم من
ابنـاء المـنطقـة وهم ).....( وبعـد وصـول
معـلومـات عمـا حصل لـلرجـال في بيتـنا
داهـمـت قــوات الـعقــرب اوكــارهـم وبعــد
قتـال عـنيف تمكـنت القـوات من تحـريـر
الــــرجــــال والاطفــــال وقــتل اثــنــــان مــن
الارهــــــابــيــين وجــــــرح عــــــدد مــن افــــــراد
العقــرب... ونـحن الان في هــذه المــدرســة
كما تـرى . ولانملك شيئاً  جـاء الى هنا
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القــومـي بــربـط عـيــونـي بـيــشـمــاغ
ونقلي الـى بيت امـر حـاميـة حيث
مقــر الهـيئــة الـتحـقيـقيـــة وهنــاك
قــــــام الحـــــــارس القــــــومــي عــبــــــاس
حمـادي بتـقييـد يـدي الـى الخلف
وضــربي الـصــونــدات ورمـيي فـيمــا
بعـد في احـدى القـاعـات وفي داخل
القــاعــة  شــاهــدت كلاً مـن حـسـين
الــدجيـلي ونـوري خـضيـر وطـعمـة
مـــــرداس وجـــــواد الـــشــيخ وصــبـــــاح
الـــدلـيـمـي ومحــسـن وارد والمـــدرس
فائـز الزبيـدي وهم يئنـون من اثار
التعـذيب التي بدت عـلى وجوههم
واجــــســـــادهـــم وبعـــــد مـــضــي عـــــدة
سـاعات علـى احتـجازي في القـاعة
وفي الـســاعـــة الثـــانيــة لـيلا حـضــر
الحــــــرس القـــــومــي جــبـــــار رشــيـــــد
ومـؤيد الملقب )ابـو الجبن( وفهمي
روفـا وقـامـوا بضـربنـا بـالصـونـدات
واسـتـمـــروا في ذلك حـتــى ســاعــات
الـفجـــر الاولـــى وفي صـبـــاح الـيـــوم
الـتـــالـي حـضـــر الحـــارس القـــومـي
عــبـــــــاس حــمـــــــادي وغـــــــازي ســيـف
وغــالـب الـنـصــر الله وشخـص رابع
يـــــدعـــــى زكـــي يعـــمل مــــــوظفـــــا في
المحكمـة وقـامـوا بتعـذيـبي مجـددا
وقد بقيت على هـذه الحالة لفترة
اســبـــــوع اطـلق صـــــراحــي بعـــــدهـــــا
بكفـالـة لتـدهـور حـالـتي الـصحيـة
وقــد رافقتـني آلام واثــار التعــذيب

لعدة اشهر. 
اعدام بالجملة

امـا شـاهـين حثـال الـطــائي الـذي
كــان مـنـتــسـبــا الــى مــركــز تــدريـب
النجف يـوم الانقلاب فقـد تحدث
عن حملات الاعتقـال التي طالت
العــسكــريـين من مـنتـسـبي المــركــز
قــــــائـلا: بعــــــد انـكــــشــــــاف هــــــويــــــة
الانـقلابـيــين ومعــــرفــــة اهـــــدافهـم
تــوقـع الجمـيع حـملــة واسعـــة من
الـتـصفـيــات وعـملـيــات الاعـتقــال
ففـي الـيــوم الـثــانـي مـن الانقلاب
بـدات حـملات الاعتقـال في المـركـز
حـيـث تم اعـتقـــال جـمـيع الاكـــراد
مـن ضبــاط الـصف وكــان عــددهم
يـوم ذاك 35 ضـابـط صف وقـد تم
احـتجـــازهم في سـجن المــركـــز كمــا
جــرى اعـتقــال رئـيــس اول عـبــاس
مهــدي الــرفـيعـي وارسـل مخفــورا
الـــــى بغـــــداد حــيــث اعـــــدم هــنـــــاك
وكـذلـك تم اعتقــال رئيـس عـرفـاء
ســـريـــة حــسـن مــظلــــوم والعــــريف
حـــســين محـــســن ونـــــائــب عـــــريف
عــبــــــاس عــبــــــد وهــــــو مــن اهــــــالــي
الـــرفـــاعـي واودعــــوا سجـن المـــركـــز
ورحلـــــوا فـيـمـــــا بعـــــد الـــــى سجـن
الحلـــة ليـتم اعــدامهـم بعــد فــشل
انتفاضة 3 تموز 1963 التي قادها
حــسـن الــســريع وقــد اعـتقلـت انــا
ايـضـــا بعـــد مـــرور 25 يـــومـــا علـــى
الانـقـلاب وبـقـــيـــت مـحـــتـجـــــــزا في
سجن المـركـز لمـدة ثلاثـة اشهـر مع
الاخــــوة الاكــــراد الــــذيـن تم طــــرد
معـظمـهم مـن الجيـش وقـد افـرج
عـني بعـد ذلك ونـقلت الـى سـريـة
حــراســـة معــسكــر الــرشـيــد حـيـث
شــــاركــت مع عــــدد مـن مـنـتـــسـبـي
الــســريــة في حــركــة حــسـن ســـريع
وتعـرضـت للاعـتقــال بعـد فــشلهـا
وقـد حكـم علي بـالاعـدام مع عـدد
كــبــيــــــر مــن الـــضــبــــــاط وضــبــــــاط
الـــصف لـكــن تم اســتــثــنـــــائــي مــن
الـعقــــوبــــة مـع 35 سجـيـنـــــا عقـب
احـــداث تـــشـــريـن وقـــد تم  اعـــدام
اكـثـــر مـن 160 ضـــابـطـــاً وضـــابـط
صف قبلنا  وقـد بقينا في السجن
ولــم يفــــرج عـنـــــا الا بعــــد انـقلاب
تمـــوز 1968 وعـــودة الـبعـثـيـين مـن

جديد. 

طلـب منــا عــدم الاشــارة الـــى تلك
الاسماء. 

ام عاجل
ويـــــروي الــــســيـــــد نـــــوري خـــضــيـــــر
محمـد 71 عـامـا الـذي حكـم عليه
الانقلابـيـــون لاكـثـــر مـن 11 عـــامـــا
سـجن لانتمـائه للحـزب الشيـوعي
العــراقي ولمـشــاركتـه في التـظــاهــرة
الرافضة للانقلاب ذكـرياته المريرة
مع انقـلابيـي 8 شبـاط وعـصـابـات

الحرس القومي قائلا:
بعــــــد ســمــــــاع بــيــــــان الانـقلابــيــين
انـطلقت في شـارع الحبـوبي وشـارع
الجمهـوريـة تظـاهــرة كبيـرة شـارك
فيهـا اكثـر مـن الفي مـتظـاهـر من
اهـــــالــي الــنـــــاصـــــريــــــة للــتــنـــــديـــــد
بـــــــالانـقـلابــيــين وقـــــــد اســتــمـــــــرت
الـتــظـــاهـــرات مـن الــصـبـــاح حـتـــى
ظهيـرة يــوم الانقلاب وقـد شهـدت
مواجهات عـنيفة استخـدمت فيها
الــــــشــــــــرطــــــــة الــــــــرصــــــــاص ضــــــــد
المتظاهرين مما ادى الى استشهاد
المــرحــومــة ام عــاجل والــدة عــاجل
كـريم اثـر اصـابتهـا بـطلق نـاري في
الــــراس وعقـب الـتــظــــاهــــرة شـنـت
الـشـرطــة حملــة اعتقـالات شعـواء
شـملت عـدداً كـبيــراً من المـشــاركين
في الـتــظـــاهـــرة والــسـيـــاسـين وقـــد
داهمت الـشرطـة منـزلي في لـيلة 9
شبــاط لـكنـي تمكـنت مـن الافلات
والاخــــتــــبـــــــــــاء في مــــنـــــــــــزل احـــــــــــد
الاصـدقـاء وقـد اسـتمـرت ملاحقـة
الشـرطـة لـي والبحـث عني الـى ان
تم اعتقالي بعد خمـسة ايام اثناء
انتقـالي الى احـد الامكنـة وقد تم
احتجازي في مركز شرطة الخيالة
وهـنـــاك وجـــدت امـــامـي اكـثـــر مـن
200 مـعـــــتـقـل مـــــن الـــــــــشـــــــطــــــــــــرة
والنــاصــريــة وســوق الــشيــوخ وقــد
اخذت شـرطة الامن بـاستدعـائهم
علــــــى شــكل وجــبـــــــات  للــتـحقـــيق
مـعهــم مــــســـتخــــــدمـــين الهــــــراوات
والفـلقــــة والـــــركل بــــالاقــــدام وقــــد
استمـر التعذيب عـلى يد الـشرطة
لاكـثــر مـن اسـبــوع ولـم يـتـــوقف في
هــذا الــسجـن الا بعــد فـتح مــركــز
التـحقيق التـابع للـحرس القـومي
في بـيـت امـــر حـــامـيـــة حـيـث اخـــذ
القــائـمـــون علــى مــركــز الـتحقـيق
علــى عـــاتقهـم تعــذيـب الــسجـنــاء
بـوحشيـة لاستخلاص الاعتـرافات
منهم وقد تم نقلي الـى هذا المركز
بعـد ثلاثـة اشهـر قـضيتهـا مـتنقلا
بـين سجن الخيـالـة ومـركـز شـرطـة
سـدينـاويــة وسجن نقـابـة المعـلمين
وهـنــــاك قــــام كل مـن غــــازي ســيف
وغالب النـصر الله وتحسـين السوز
وفـهـــمـــي روفـــــــــا ورشـــيـــــــــد جـــبـــــــــار
ومـهنــدس اسـمه يـــاسين بـتعـليـقي
بـالمـروحـة وانــا مقيــد اليــدين الـى
الخلف وتعـذيـبي بـوحــشيــة حتـى
انهـم حــطـمــــوا خـــشـب صـنـــــاديق
الـعتــاد المخـــزون في قبــو الـتحقـيق
علـــى جــســـدي ولـم يـتـــوقفـــوا عـن
ضــــــربـــي الا بعــــــد ان اغــمـــي علــي
لفـتــرة طــويلــة حـيـث طلـب مـنهـم
الــطبـيب نــزار شــاكــر سلـيم الــذي
اسـتـــدعـي لمعـــايـنـتـي الـتـــوقف عـن
تعـذيـبي لكـونـي مصـابــاً  بنـزف في
الـكلـــى فـــاعـــادونـي بعــــد ذلك الـــى
سجــن الخــيـــــالــــــة وبقــيــت طـــــوال

مكوثي في السجن اتبول دما. 
ومن جــانـبه تــذكــر عــدنــان يــوسف
نـصـــر الله الـنعـيـمـي مـــا حــصل له
ولــــــــزمـلائـه في اقـــبـــيــــــــة الحــــــــرس

القومي قائلا:
بـعـــــــد اعــتـقـــــــالــي مــن ثـــــــانـــــــويـــــــة
الـنـــاصـــريـــة المــســـائـيـــة الـتـي كـنـت
ادرس فـيها قـامت عـناصـر الحرس

فرهود حديثه قائلا:
لقـد عانـى ما عـانى الـسجنـاء من
الـتعــذيـب فقـــد ظل شــاكــر كــاظـم
الـبـنـــــاء مـتـــــورمـــــا لــثلاثـــــة اشهـــــر
مـتتـــاليــة وقـــد كنـــا ننـقله لقـضــاء
الحـاجـة بـالـبطـانيـات كمـا عـانـيت
انـــا شخـصـيـــا مـن اثـــار الـتعـــذيـب
فقــــد بقـيـت لاكـثـــر مـن اسـبـــوع لا

استطيع النوم على ظهري. 
غايات دنيئة

وقـد اكـدت افـادة التـلميـذة ) م0 و(
و والـــدتهـــا )ع 0 س( الـبـــالغـــة مـن
العـمــــر 60 عــــامــــا المـنـــشــــورة علــــى
الـصفحـة 111 مـن الكتـاب المـذكـور
مـا رواه كاظم فرهـود حول اعتقال
الفـتـيـــات ومحــاولات اغـتـصـــابهـن
حـيـث تـــشـيــــر افـــــادة الفـتــــاة الــــى
اخـتطـافهــا هي ووالـدتهـا مـن قبل
المـلازم فهــمــي روفـــــا امـــــر الحـــــرس
القـومي في النـاصـريـة مع جمـاعـة
مــن المـلــثــمــين الـــــــذيــن عــــصــبـــــــوا
عـيـــونهـمـــا في الـطـــريق وتـــوجهـــوا
بـهمــا الــى احــدى الـبنــايــات حـيث
قـــادوا الفـتـــاة الـــى احـــدى الغـــرف
وقـام اثنـان من الـضبــاط بضـربهـا
وهـمـــا خلـيل وايـــوب وفي الــســـاعـــة
الرابعـة صباحـا نقلوهـا الى غـرفة
داخـليــة فـيهــا منــام مفــروش علــى
الارض ومــنـــضــــــدة علــيهـــــا )بـــطل
بـــيــــــــرة( وحـــين رات الـفـــتــــــــاة ذلــك
رفضت الـدخول وبـدا ملازم فهمي
يلاطـفهـــا حـــسـب مـــا تـــذكـــر واراد
سحــبهـــــا بمعـــــاونـــــة الــضـــــابــطـين
فـاخــذت تصـرخ وعـضت يـد فهـمي
روفـــــــا وبقــيـــت اربعــــــة ايــــــام تحــت
الـتعـــذيـب بعـــدهـــا تم نـقلهـــا الـــى
مـدينـة الـديـوانيـة وهنـاك مـارسـوا
الــتعـــــذيــب ضـــــدهـــــا وجـــــرت عـــــدة
محــاولات لـلاعتــداء علــى شــرفهــا
مـن قــبل الحــــارس القــــومـي عـبــــد
الـــوهـــاب لكـنهـــا قـــاومـت حــسـبـمـــا
تــذكــر واحـتجــزوهـــا هي ووالــدتهــا
عـشــرين يـومـا ثـم اركبـوهــا سيـارة
وعــادوا بهــا الـــى النــاصــريــة حـيث
بقـيـتـــا محجــوزتـين لمــدة 25 يــومــا
قـبل ان يطلق سراحهـما وتقول في

افادتها ما نصه:
)اريد ان اذكر هنا للـتاريخ باني لو
لــم ادافع عـن شــــرفي حـتــــى المــــوت
لوقع الاعتداء على شرفي من قبل
هــؤلاء الحـــرس اللاقــومـي الــذيـن
عــــذبــــونـي واطــــالــــوا تــــوقــيفــي مع
والــــــدتـــي لغــــــايـــــــاتهــم الــــــدنــيــئــــــة

السافلة(. 
وقــد ذكــر لـنــا احـــد المعـتقلـين مـن
الذين التقيناهم في تحقيق سابق
اكـثـــر مـن عــشـــريـن اسـمـــا لـنــســـاء
جـرى اخـتطــافهن وحـاول الحـرس
القــــومـي الاعـتــــداء علــيهـن لـكــنه

الخلـف وانهـــالــــوا علـي بـــالــضـــرب
بــــالــصــــونــــدات حـتــــى اغـمــي علـي
وتـــركـــونـي مـعلقـــا حـتـــى الــســـاعـــة

الثامنة والنصف مساءا(.
ويـروي الـسيـد كـاظم فـرهـود الـذي
اعـتقل مع حــسن فجـر في مـدرسـة
خـالد بـن الولـيد مـا حدث لـزميله
وزمـلائه الــبــــــاقــين مــن عـــملــيــــــات

تعذيب قائلا:
لقــد اعـتقل حـسـن فجــر لا لكــونه
سـيــاسـيــا وانمـــا لانه صـــديق احــد
المعـتـقلـين وقــــد تعـــرض لــتعـــذيـب
شـديــد ظل يعـانـي من اثــاره حتـى
وفاته رحمه الله فقـد اصيب بخلع
في كتـفيـه، كمــا تعــرض عــدد كـبيــر
مــن المــــــوقــــــوفــين لاقـــــســــــى انــــــواع
التعذيب اذكر منهم سعدي مجيد
النجار وخـالد غـني ونوري خـضير
وصـــاحـب حـــسـين ابــــو الحلـــويـــات
وســتــــــار طــــــاهـــــــر وعلــي مـــطــــــرود
ومــــوســــى خلــيل ومــنعــم القـيـــسـي
وريـاض عبـد الكـريم حبـش وفليح
حــسـن صـــالح وعـطــشـــان شـمخـي
وطعــمــــــة مـــــــرداس ومحـــــســن وارد
وشـــاكـــر كـــاظـم الـبـنـــاء والمـنـــدائـي
شــاهـين خلـيل الـصـــائغ وقــد كـنـت
اســـمـع طــــــــوال فـــتــــــــرة تــــــــوقـــيـفـــي
صـــرخـــات و اسـتغـــاثـــة المــســـاجـين
حـيث كــان يجــري تعـذيـبهـم ليـليـا
مـن الساعـة الواحـدة حتى سـاعات
الـفجــــر الاولــــى وقــــد كــــان عـبــــاس
حمـادي وغـازي سيف وفـهمي روفـا
وعكــاب طــاهــر يــاتـــون مخـمــوريـن
لـــيلــيــــــا الـــــــى المعــتـقل لـــتعــــــذيــب
الــسجنـاء بـوحــشيـة مــستخــدمين
الــصــــونــــدات المــملــــوءة بــــالحــصــــى
والــكهـــــربـــــاء والــتـعلـــيق بـــــالمـــــراوح
والاعتــداء الجنـسي وكـســر عيـدان
الـثقــاب في الجهـاز الـتنــاسلـي كمـا
كـانـت هنـاك غـرفـة خـاصـة في بـيت
امــر حــامـيــة لـتعــذيـب واغـتـصــاب
الـنـــســــاء حـيـث كــــانـــــوا يعـتـقلــــون
الـــشــــابــــات شقــيقــــات الـــسـيــــاسـين
المطلوبين ويقومون باغتصابهن او
الـتحــرش بـهن في غــرف الـتحقـيق
وقـــــــد ســـمـعـــت عـــن ثـلاث حـــــــالات
اغـتــصــــاب لــثلاث فـتـيــــات. وتـــــابع

حــيـــــا وقـــــوفـــــا في اراضــي ام العــثل
بمنطقة السديناوية وقد كان سيد
وليد رحمه الله لا يقدر على المشي
مــن جـــــراء الــتعـــــذيــب وقـــــد لفـــــوه
بـبـطــانـيــة احــد الــسجـنــاء المــدعــو
خـضيــر عبـد الـشهيـد لـنقله خـارج
السجـن وحين اخرجوا جـثته فيما
بعــد راينــا البـطــانيــة نفـسهـا الـتي

لفوه بها. 
امـــا الهـيـئـــة الـثـــالـثـــة الـتـي كـــانـت
مـخــــتــــــصـــــــــــة بـــــــــــالــــتـحـقــــيـق مـع
الـعسكـريين وتعـذيب المـدنيين فـقد
كـــان مقــرهــا في بـيـت امــر حــامـيــة
القــريـب من جـســـر النـصــر وكـــانت
يـتـــشـــــرف علــيهـــــا مجـمــــوعــــة مـن
العــــسـكـــــريــين وقـــــد اعــتـقل فــيهـــــا
مــــســـــؤول الــتــنـــظــيـــم العــــسـكـــــري
لـلحـــــزب الـــشـيـــــوعــي العـــــراقـي في
الـنـــاصـــريـــة نـــاجـي الــسعـيـــدي مع
مجموعة من العسكريين والمدنيين
امـــا الهـيـئــة الـتحقـيقـيــة الـــرابعــة
فقـد تـشكلـت من عنـاصـر الشـرطـة
والامن المــوالـين للـبعـثيـين كمــا تم
استخـدام نقـابـة المعلـمين والمكـتبـة
العـامـة والبـيطـرة كمـراكــز اعتقـال
اضافـة الى مـراكز الشـرطة وسجن

الخيالة. 
مدرسة للتعذيب

وفي صـفـحـــــــــــة 80 مــــن الــكــــتـــــــــــاب
تـطالعنا قصة الـتلميذ حسن فجر
الـــذي عــــذب بقـــســـاوة في مـــدرســـة
خـالد بـن الولـيد عـلى يـد الحارس
القــومـي كــريم الــسـيـــد خلف )ابــو
عكفـة( وعبـاس حمـادي حيـث جاء

في افادته امام الشرطة. 
ـــــــــــــــاح 1963/9/10 الــقــــــي )في صــــــب
القــبــــض علــي مــن قـــبل الحــــــارس
القـومـي )رحيم شـريـدة( واخـذوني
الــــى مقـــر الحــــرس القـــومـي وفــيه
بادرني كريم الـسيد خلف بالضرب
المــؤلـم وحــوالـي الــســاعــة الـثــانـيــة
ظهرا جـاء عباس حمـادي واخذني
الـــى مـــدرســـة خـــالـــد بـن الـــولـيـــد
وبقــيــت لـــيلــتــي فـــيهـــــا وفي الــيـــــوم
التـــالي  000 شــدوا يــدي وعــصبــوا
عـيـنــي وعلقــونـي بـحلقــة المــروحــة
الـسقفيـة وانا مكـتوف الـيديـن الى

ـ

دفـنه حـيـــا بعـــد تعـــذيـبه امـــامهـم
وسحـله في ســـاحـــة الـــسجـن ولـفه
بـبـطـــانـيـــة احـــد الــسجـنـــاء لـنـقله

ودفنه حيا فيما بعد. 
الـــسـيــــد محـمـــد عـبـــد جـبـــر كـــان
شــاهـــد عيــان علـــى تلك الجــريمــة
الـبـــشعــــة الـتـي مــــازال يـــسـتــــذكــــر

تفاصيلها وكل دقائقها يقول:
بعد اذاعة بيـان الانقلابيين صباح
8 شــبـــــاط وخـــــروج الــتـــظـــــاهـــــرات
المـناهضـة للانقلاب شهدت مـدينة
الــنـــــاصـــــريـــــة حــملـــــة واسعـــــة مــن
الاعــــتـقــــــــــالات طــــــــــالــــت مـعـــــظــــم
الــسـيـــاسـين الـبـــارزيـن والقـيـــادات
الــشيــوعيــة والـنقــابيــة في المــدينــة
وقــد بــدت المـــدينــة عقـب الانقلاب
شـبـه مهجـــورة فقـــد اعـتـقل خلال
الاسبـوع الاول فقط اكـثر من الف
شخص اذكـر منهم مـنعم القيـسي
وعـبــد الله نــاصــر وكــاظـم فــرهــود
والـــشقـيقـين علـي وعـبـيـــد شـنـــاوة
وشـــاكـــر عـبـــد والـــريـــاضـي عـبـــاس
هـلـــيـل وصـــــــــاحـــب حـــــــســـين ابـــــــــو
الحلــــويــــات وغــــانم عـبـــــد الجلــيل
وطعـمـــة مـــرداس ونـــوري خــضـيـــر
ونقــيــب المـعلــمــين الــــــذي لا اذكــــــر
اســمه وهــــو مـن اهــــالـي الـــشــطــــرة
وغــيـــــرهــم، وقـــــد اشــتـــــدت وتــيـــــرة
المطـاردات بشكل كبيـر عقب صدور
بـيــــان رقـم 13 الــــذي يـنـــص علــــى
ابادة انـصار عبد الكـريم قاسم من
الــشـيـــوعـين حـيـث تــشـكلـت افـــواج
الحــــرس القـــومـي في الـنـــاصـــريـــة
بقيـادة نعيم حـداد ومـالك فـرهـود
وفهــمــي روفــــــا وعــبــــــاس حــمــــــادي
وغـــازي ســيف الـــسعـــدون ونـــاصـــر
الحــديـثـي وغـيــرهـم كـمــا تــشـكلـت
اربع هــيــئــــــات تحقــيقــيـــــة الاولـــــى
بـرئـاسـة نعيم حـداد ومكـانهـا مقـر
الحــرس القــومـي في فنــدق ســومــر
مقــابل الـســراي القــديم والهـيـئــة
التحقيقيـة الثانية بـرئاسة عباس
حمادي ومقـرها مـدرسة خـالد بن
الــوليــد في صــوب الـشــاميــة وهــذه
الهـيئـــة هي الـتي قـــامت بـتعـــذيب
وسـحل ســيــــــد ولــيــــــد في ســــــاحــــــة
مــدرســة خــالـــد بن الـــوليــد ودفـنه


